
 Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our 
Home 

Libyan Writer Youssef El-Megreisi 

 

Monday, 31 July, 2006 

 وداعـاً أبا التاریخ 
 

  یوسف المجریـسي
 

 
  2005صورة للراحل الكبیر أخذھا الكاتب لھ عند زیارتھ الأخیرة في نھایة دیسمبر 

1 / 11 / 2005  
 

 الأخ یوسف المجریسي المحترم 
 

 بما مضى أم لأمر فیك تجدیدُ؟       عید بأیة حال عدت یا عیدُ 
 .أرجو أن یكون ھذا العید فیھ تجدید وحیاةُ حریةٍ لكل بلد عربي مقید مھما كان نوع القید ـ وطنیاً أم أجنبیاً

 أترى ھل یئس االله من الأمة العربیة؟
 .لك یا أخي تحیتي وإلى اللقاء

 
 نقولا زیادة

 
ولكن ھذه ھ  ي المعای  دة   . أترى ھل یئس االله من الأمة العربیة؟ سؤال لا یتوقعھ أحد أن یقرأه في رسالة معایدة             

ولأنني أصاب بغم في كل عید، زادت  ني معایدت  ھ        . التي خطھا لي الدكتور نقولا زیادة في عید الفطر المنصرم        
 . غماً على غم
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مات شیخ المؤرخین العرب، مات كمداً وحسرة في ھذه الأیام النحسات وھو ی رى س ماء لبن ان تمط ر دم اراً                              
إنھ محظ وظ حق  اً م ن یغ ادر ھ  ذه الدنی ا           . لقد كان محظوظاً حقاً أن یرحل ولا یزداد عذاباً على عذاب          . وخراباً

یة عل ى ن ار الغ از                          الظالمة التي یتربع على عرشھا وحوش آدمی ة تتغ  ذى عل ى لح وم ش عوبنا وھ  ي تش  وى ح
 . العربي بمباركة قادة الحضارة الغربیة في القرن الحادي والعشرین

 
في فلسطی ن، وم  ا فعل  وه ب ھ   " شعب االله المختار  "ألا یكفیھ ما رأى من أبناء   . كم من عید بائس عایشھ مؤرخنا  

لق د فت  ح   . وبأھلھا؟ وھا ھي روح ھ المعذب  ة تصع د إل ى بارئھ  ا غاض بة وناقم  ة عل ى ح ال أم ة الع رب المھی  ن                      
عینی  ھ عل  ى ح  رب عالمی  ة ك  برى بس  ب اغتی  ال أم  یر، وأغمضھم  ا عل  ى ح  رب ظالم  ة شرس  ة بس  ب خط  ف               

شعوب تقاد إلى المذابح والمسالخ بجریرة غیرھا، وأخرى یحكم علیھا بمشاھ دة تنفی  ذ المج ازر وھ  ي      . جندین
 . مقیدة الأیدي ومكممة الأفواه

 
كیف یستطیع المرء أن یجد الكلمات في رثاء صدیق عزیز وھو یرى الأمة كلھا في حاجة إلى رثاء وتأبین؟ 

 
كثیرون ھم الذین عرفوا الراح ل أس تاذاً وباحث  اً ومؤرخ اً، وكث یرون تح دثوا وس یتحدثون ع ن علم ھ الغزی ر،                         

لكن  ي . ومؤلفات  ھ العدی دة، وحیات  ھ الحافل  ة بالعط اء والكف  اح ف ي المحاف  ل العلمی  ة لم  دة تزی د ع  ن س  بعین عام اً                       
 . رجل المواقف" زیادة"سأتحدث عن 

 
لقد شدني إلیھ مواقفھ المشرفة من قضی ة الشع ب اللی  بي، إذ ك ان أح د القلائ  ل ال ذین ل  م یستط ع س  فیھ لیبی ا أن                          
یش  تریھم بنفط  ھ أو زیت  ھ رغ  م تك  رار المح  اولات، ورض  ي بالتع  اون م  ع مرك  ز علم  ي بسی  ط ب  دون تحف  ظ،                 

تھ         1996وبدون مقابل، ولم یتوقف عطاؤه منذ أن تعرفت علیھ في صیف              فق  د أھ  دى . بأكسفورد إلى ی وم وفا
 . 1949لنا قبل وفاتھ كل رسائلھ التي بعث بھا إلى زوجتھ من برقة عام 

 
بعد تأسیس مركز الدراسات اللیبیة في أكسفورد كان ال دكتور نق ولا زی ادة أح د أول الأس ماء مم  ن فكرن  ا ف ي                        
تھ العلمی ة فحس ب، ب ل لمعرفتن ا بت اریخ الرج ل                              الاتصال بھم للتعاون معن ا، لی  س لمؤلفات ھ ع  ن لیبی ا، أو مكان

فطلب  تُ إل  ى ص  دیقنا ن  دیم ش  حادة، م دیر مرك  ز الدراس  ات            . الناص ع، وعفت ھ، وبع ده ع  ن السلاطی  ن ونف  وذھم          
ني                 . اللبنانیة، أن یبحث لي عن عنوانھ أو ھاتفھ للاتصال ب ھ            ول م تم ض بضع ة أش ھر ح تى اتص ل ن دیم یخبر

لا تتعب نفس ك    : بعدما اتصلت بھ قال لي بلھجة في غایة التواضع          . عن وجود زیادة في لندن ومعھ رقم ھاتفھ         
ضور مؤتم  ر آرام،          ) Keble(بالحضور إلى لندن، فأنا سأقضي ثلاثة أیام بلیالیھ ا ف  ي كلی ة              ف ي أكسف ورد لح

 . فاختر من ھذه الأیام الثلاثة ما شئت، إنھ یسعدني أن أراك وأتعرف علیك
 

كان  ت غرف  ة . ذھب  ت إل  ى الكلی  ة ف ي ح  دود الساع ة التاس  عة مس  اءً، فوجدت ھ ن  زیلاً ف  ي أح  دى غ  رف الط  لاب                  
صغیرة جداً وتبدو كأنھ ا مدخن ة م ن رائح  ة الت دخین، وكان ت ش بھ مظلم  ة م  ن ض  وئھا الخاف ت، فحاول ت أن                               

إلا أن  . أنھي معھ الحدیث بسرعة لأنني وجدت صعوبة في التنفس من غلیون ھ ال  ذي یق وم بإش عالھ كلم ا خم د                         
تواضع الرجل وأدبھ وأخلاقھ، والطریقة التي بدأ بھا الثناء على الشعب اللیبي، واستحسان مشروع المرك ز،                    

ل م یس ألني أي س ؤال ش خصي، ول م            . جعلني أتحمل الاختناق وأخجل من إنھاء الح دیث بسرع ة والانص راف           
یطل  ب أی  ة تفاص  یل ع  ن المرك  ز، ب  ل أب  دى ف  وراً اس  تعداده لتق  دیم ك  ل م  ا بوس  عھ لإنج  اح مش  روع المرك  ز                      

صفحة         (والتعریف بھ، وأبدى استعداده لترجمة كتاب إدریان بلت الضخ م            لى أل  ف  ش  رط أن أتحم ل     ) یزی د ع
ل م أص دق أن رج  لاً ف ي ش ھرتھ ومكانت ھ           . مسؤولی  ة مراجعت ھ، وأن یخ  رج اس مھ كم ترجم، واس  مي كمراج ع            

. العملیة، ولھ من المؤلفات العشرات، ومن الأبحاث والمقالات المئات، أن یعرض عليّ ھذا الع  رض السخ ي              
، ك ان ق د أرس لھ ل ي م ن مص ر الأس  تاذ              "لیبی  ا وت ونس والجزائ  ر   : "كنت قد أتیت معي بكتیب من تألیفھ، وھو      

جمال البنا، مھدى لأحد الأشخاص بخط زیادة بدون تاریخ، فسألتھ عمّا إذا ك  ان یع رف الشخ ص ال  ذي أھ  داه                    
إھ داء لعزی  ز    : إلیھ، فتذكره فوراً، وذكر لي أنھ مات منذ فترة طویلة، وأخرج قلماً وكت  ب ف ي الصفح ة نفسھ ا                  

 . ـ نقولا زیادة 1996یولیو /تموز 16ذكرى لقائنا في أكسفورد .. المجریسيعليّ ھو الأخ یوسف 
 

قب ال دكتور عل  ى أغلف ة كتب  ھ، وھ ي ع  ادة                        لا یوقع الدكتور نقولا زی  ادة بلقب ھ العلم  ي أب داً، ولا یح  ب وض  ع ل
شائعة ومعروفة في الغرب، فلا توضع الألقاب العلمیة على المقالات أو أغلفة الكتب، عل ى عك س م ا نعھ ده                       
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من أدعیاء العلم في العالم العربي، فنادراً ما تجد صاحب لقب دكتوراه عربي لا یستخدم لقبھ في كل ص  غیرة                 
 . وكبیرة، ویطلب حتى من أقرب الناس إلیھ أن یلقبوه ویدكتروه حتى في غرف النوم

 
ھذا بعض تواضع مؤرخنا الكب یر، وبھ ذه ال روح ك ان لق ائي الأول مع  ھ، فكی ف أس  تطیع أن أص ف عش رات                         

 اللقاءات في لندن وبیروت بعدما توثقت الصداقة والمحبة بیننا في السنوات العشر الأخیرة؟ 
 

وكن  ت أت  ردد علی  ھ  . من  ذ أن تعرف  ت علی  ھ والصل  ة ل  م تنقط  ع بینن  ا بالھ  اتف والف  اكس والمراس  لات البریدی  ة                   
بصورة شبھ یومیھ في شقتھ في الدور التاسع بقریطم كلما زرت بیروت، لأمك ث فیھ ا أس بوعاً أو أس  بوعین،                            

كان یطلب مني أن أزوره ف ي أي وق ت رغ م ش عوري               . كانون الأول الماضي   /وكان أخرھا في نھایة دیسمبر     
فظ                                بأنني أثقل علیھ بسب ثقل سمعي، فكان لا یتض ایق م ن أن ی دوّن ك  ل م ا لا أس تطیع س معھ، ولا زل ت احت
بعدد من الكراسات عن آرائھ في بعض الشؤون العربیة، وفي مقتل جاره رفیق الحری  ري، ال ذي ك ان یسك  ن                    

 . على بعد خطوات من شقتھ، وفي غیرھا من الأحداث التي مرت بھا لبنان في السنوات الأخیرة
 

حرك   ة إس   لامیة  : السنوس   یة: "بعن   وان 1999ب   دأ نشاط   ھ م   ع المرك   ز بمحاض   رة ألقاھ   ا ف   ي ص   یف ع   ام             
ال ذي عق دناه     " ال ذكرى الخمسی  ن لاس  تقلال لیبی  ا   "وكان قد عزم على أن یحضر شخصیاً لمؤتمر          ". إصلاحیة

، ولك  ن طبیب ھ منع ھ م ن السف ر لأس باب             2002في كلیة الدراس ات الشرقی  ة والإفریقی  ة بلن  دن ف  ي إبری ل ع  ام              
صحیة، فأرسل إلى المؤتمر رسالة معبرة تأثر بھا الحفل عندما تلیت علیھ، فبعدما ذكر كیف كانت لیبیا الت  ي             
عرفھا قبیل الاستقلال وبعده، أنھاھا بالكلمات الآتیة، وھي تبین مرارة وحسرة الرجل على ما آل  ت إلی  ھ لیبی  ا                      

 : تحت حكم العسكر
 

وخیم الحزن والأسى على النفوس، لأن ھذه الشجرة التي كانت آخذة في النمو حُدّ                 . وأخیراً جاء الطوفان   "... 
 . من نموھا، وأخمد حماس العمل فیھا

، أشعر معكم ی ا إخوان  ي،     1949وأنا وقد قُضي عليّ ألا أعود إلى بلدي فلسطین سنة          . تشرد من لیبیا كثیرون   
 :الذي شردني عن وطني تخطیط عالمي طماع، أما أنتم فقد تم ذلك على ید القُربى : لكن أنا

 على النفس من وقع الحسام المھند       وظلم ذوي القربى أشد مضاضة                       
 ."وإلى اللقاء في لیبیا

 
رفض فقیدنا، رحم ھ االله، ك ل الإغ راءات ال تي انھال  ت علی ھ لزی  ارة لیبی  ا بع دما ب  دأ عھ د الاس تبداد، ورف ض                              

إن تاریخ لیبی  ا انتھ ي    : "الإدلاء بأي تصریح أو حدیث لإذاعة أو مطبوعة لیبیة حكومیة، وكان دائماً یقول لي 
 ". ، وبعدھا بدأ تاریخ القذافي1969أغسطس  31یوم 
 

، ول  م أك  ن أتوق  ع أن     2003ال  ذي نشرن  اه لجی  ف س  یمونز ع  ام      " لیبی  ا والغ  رب "ت  رجم الرج  ل للمرك  ز كت  اب      
یعرض علي ترجمتھ الكاملة في العام التالي وقد بلغ یومھا عامھ السابع والتسعین، ولكن حبھ للعطاء لم یفت  ر                      
أب  داً، وم  ا أن انتھ ى م  ن ترجم  ة الكت اب ح  تى ق  رر إھ  داء رس  ائلھ الخاص ة ال تي ك ان یبع ث بھ  ا إل  ى زوجت  ھ                         

یص  ف لھ ا م  دن لیبی  ا وقراھ  ا، وع ادة س  كانھا وتقالی  دھم، وأس  الیب حی  اتھم،                  1949مرغری  ت م  ن برق  ة ع  ام   
واق  ترح أن ننش ر رس ائلھ ف ي كت  اب لیك ون            . وأسعار السلع، وعلاقتھ بالمسؤولین في دوائر إم  ارة برق ة، إل  خ            

قض  ى أك ثر م ن س تة أش  ھر ف  ي مراجعتھ ا بع د            . جزءاً من وثیقة تؤرخ للحقبة القصیرة التي سبقت الاستقلال         
 . طباعتھا، وسلمھا لنا كاملة قبل وفاتھ بأشھر

 
ضاً،                               كنت دائماً أتحدث معھ في الشؤون السیاسیة أو التاریخیة، ولم أتط رق مع  ھ أب داً للأم ور الدینی  ة إلا عار

نق د الخط اب     "ولكن في أحد الأی  ام زرت ھ ف ي منزل ھ بب یروت وكن  ت أحم  ل مع ي كت اب نص ر حام د أب و زی د                    
فسألني ھل أنت مھتم بفكر ھذا الرج  ل؟ قل  ت ل ھ إن  ني س معت عن  ھ أك ثر مم  ا ق  رأت ل ھ، فع دا بع ض                     ". الدیني

بالفكر الإس لامي قدیم ھ وحدیث ھ وھ و المسیح  ي                . المقالات ھذا أول كتاب اقرأه لھ         وفوجئت بأن الرجل یحی  ط 
وقب  ل س  فري بی  وم م  ررت علی  ھ لأودع  ھ فوجدت  ھ ق  د جھ  ز ل  ي خمس  ة كت  ب              . الأرثوذوكس  ي المع  تز بعقیدت  ھ  

 ". عربون محبة للیبیا وأھلھا.. إلى مركز الدراسات اللیبیة عبر یوسف المجریسي:" لأبوزید كتب علیھا
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التزم رحمھ االله بالموضوعیة العلمیة في كل أعمالھ، وأرخ لظھور الأدیان بك  ل حی اد، وك ان لا ی ذكر محم داً                     
وم  ن یع  رف الراح  ل معرف  ة جی  دة، یع  رف أن  ھ رغ  م طیبت  ھ وخلق  ھ           . إلا ویلحق  ھ بلف  ظ ص  لى االله علی  ھ وس  لم   

. وتواضعھ الشدید، لا یجامل ولا یمدح أحداً نفاقاً، فالذي یخرج من لسانھ ھو الذي یعبر عمّا في قلبھ وصدره
 

أحد أھم المراجع باللغ ة الإنجلیزی  ة ع  ن      1958یعدّ كتابھ عن الحركة السنوسیة الذي نشرتھ مطبعة لیدن عام          
لك  ثرة الإقب  ال علی  ھ م  ن الم  ؤرخین والب  احثین ف  ي الش  ؤون          1983و 1968الحرك  ة، وأعی  د طباعت  ھ ع  امي     

 . الإسلامیة
 

كتب عدة مؤلفات وأبحاث عن لیبیا، ومقدمات لبعض إص  دارات المرك ز ومنھ ا مقدم  ة الموس وعة التاریخیة                              
وكان أحد أعضاء الھیئة الاستشاریة ف  ي مجل ة مرك ز الدراس  ات            . التي أعدھا الدكتور محمد یوسف المقریف     

 . اللیبیة، وممن ساھموا في عددھا الخاص بمناسبة مرور خمسین عاماً على استقلال لیبیا
 

عد للسف  ر إل  ى ب یروت ف ي                            بل نھای ة الع ام، وكن  ت عل ى مو كنا نخطط لإعداد مؤتمر تكریمي لھ في بیروت ق
نھایة یولیو للتشاور معھ حول قائمة المدعوین، ولكن الح رب الظالم ة عل  ى لبن  ان حرمت ني وحرم ت المئ ات                     

 . من زملائھ وأصدقائھ وتلامیذه ومحبیھ حتى من المشاركة في تشییع جثمانھ إلى مثواه الأخیر
 

یھ أح ق                                        یاء ف نم قریر العین یا أبا الت  اریخ، فل ن تسم ع بع د الی وم ش یئاً ع ن مآس ینا، فق د رحل ت ف ي زم نٍ الأح
 . بالرثاء من الأموات
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